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لإرھاصاتافي الجذور وبحثفلسفیة التصور النظري للتلقي 

ك مرزاقة        : الأستاذ بوحن
ة الآداب و اللغات    ل

ضر رة ،الجزائرجامعة محمد خ س

:ملخص
ت عــســارع صــل محــذي ظــل لاعي ــدالإبص انــلراءة اقر اــه مسـیجوتــدة إعادة یدلجت ااــیاستطاعت النظر

ـــه مكامنق اطتنـــســـل اجـــن أة مـــیلفناه ـــي متاهاتــفن للغــوص لآاى ــحتولا یــدا طــومأة ــیدلنقااهج ــلمناه ــخلالــن م
؛ هاـنفسـرض تفـرورة عي ضـدالإبص انـلـراءة اقددية تعت صبحـــق ألطلمنـــذا اهـــن مو ة ـــیلفناه ـــلاتوحمو ة ـــیرلفكا

ضت به نظرية القراءة و التلقي، من خلال إعادة النظر في العلاقة القائمة بين أقطاب العملية  و هو ما 
.الإبداعية

Resumé
Les nouvelles théories ont pu réorienter la lecture du texte créatif qui a fait l'objet d'une

lutte par laquelle le curriculum critique cherche depuis longtemps à explorer ses labyrinthes
artistiques pour en explorer les origines intellectuelles et les transformations artistiques. La
théorie de la lecture et de la réception a été soulevée par une reconsidération de la relation entre
les pôles du processus créatif

:التلقي التعريف و النشأة- أولا
ـل جـن أمـب یدة بالأـلخاصر افاتـدلاي ـفث تبحت ، لتي ما فتئا-ةیدیلتقلاة یدلنقااهج ـلمناي ـفـل لمتأمإن ا

ــق لیــم عي لــدالإبص انــلــدرك أن ای- ةیــاسیلساه ــجهاتوتو ة ــیجتماعالإه ــحالتو ة یــلنفساه ــلویمـن عـف لكشا
لحالة و ائة یلباه ـلوا تقـمو ي ـلفنـر الأثاع ـتتبـدود حوز اـتجیلمتلقي لا ن الاهتمام   و أن دور ام-رفوالا-ه ظح
.طفقف لؤة للمیلنفسا
Approches( ةیاقیـــلسااهج ـــلمناى ـــعلـــل فعرد -ـــرة لمعاصاة ـــیدلنقااهج ـــلمنءت ااـــجك لـــذل

contextuelles( -لتركيز یلتع ظــروف لد اتبعاـسل الاـخـن مص نـلاى ـعلـــد النظر في عملية القراءة 
ستحالة تخلي ت اثبد المناهج قاه ــذهــق فص ونــلأن قراءة الا ــك إلــن ذمم غالرى ــعل، و هــة بطــیلمحاة ــیجرلخاا
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ل یوبتحد یدلجد النقب اصحاأمنها  ق لطنالتي اة طـلنقاي ـهوه ـیئه علرقار یتأث، و كتابته ن ظروف عص لنا
ت اـیظرنرواد ع ـمـرة لفكاه ـذهـورت تبلثیحدع لمبص و النل اهمادون إة ـفة خاصـبصرئ اـلقالى ظر إلناجهة و

).Théorie du lecture(القراءة و التلقي 
ت لذلك فإن عملية -هنا-و تجدر الإشارة  أن هناك العديد من المسميات التي اصطلُحت على هذه النظر

لأمر الهين ويمكننا إيجاز أشهر المصطلحات وأكثرها تداولا في الساحة النقدية القبض على مصطلح جامع ليس 
نظرية القراءة، نظرية التلقي ، نظرية الاستقبال ، نظرية التوصيل ، نظرية الوقع الجمالي ( الغربية و العربية  فيما يلي

، نظرية التلقي و القراءة و التأويل، جماليات التقبل ، النقد المتجه نحو القارئ ، جماليات التأثير، جماليات التلقي 
).قارئ، نقد استجابة ال

( أضف إلى ذلك فإن المتحدث عن النقد المتجه نحو القارئ يتوجب عليه التمييز بين اتجاهين اثنين، الأول يسمى 
عمال رائديها " كونستانس"و تمثله مدرسة ) جماليات التلقي أو نظرية التلقي (Jauss" وسای" الألمانية 

Hans Robert (و إيزر)Wolfgang Iser" (والثاني يسمى ، )التي نشأت في  )نظرية استجابة القارئ ،
، وميكائيل stonley Fich" ستانلي فيش" كنف النقد الأنجلو أمريكي وارتبط بمجموعة من النقاد أمثال 

Hirsch، و إي دي هيرش Norman Holland، ونورمان هولاند Michael Rifatterreريفاتير 
قسم إلى شقين قد يبدوان متباعدين في الظاهر لكنهما في العمق والحق أن جماليات التلقي كنظرية تن« ). وغيرهم

بجمالية التلقي المنصبة على دراسة )(" وس" الشق الأول مثله . )i(»متكاملان بشكل يجعل أحدهما يغني الآخر
تم بعملية ) ("أيزر"التاريخ الأدبي، والشق الثاني مثله  المتمثلة في الوقع الجمالي أو التأثير الجمالي؛ حيث 

.التفاعل بين القارئ والنص
النظرية « إذ يعد ) reception(و أمام هذا الزخم من المصطلحات نرى أن المصطلح الأكثر شمولا هو التلقي

ط قوي تلقي أكثر شيوعا ووضوحا لإضافة إلى أن مصطلح ال... الأدبية التي تضم العناصر الأخرى في ر
فإنه -الذي لا نراه عائقا معرفيا- ، وبغض النظر عن الاختلاف المصطلحي)ii(»واستقرارا في الأوساط النقدية

ا  مجموعة من القواعد والمبادئ التي «يستوجب علينا إيجاد تعريف محدد لنظرية التلقي، فهناك من يعرفها على أ
عتبارهما ينتجان عن تفاعل مع نص القارئ الذي يجيء إلى العمل بتوقعات تعالج المعنى والبناء في العمل  الأدبي 

عتباره المبدع المشارك لا للنص، ولكن لمعناه وقيمته  مستمدة من معرفته بوظائف وأهداف وعمليات الأدب 
.)iii(»وأهميته بواسطة ثقافته اللغوية وإيحاءاته النفسية والاجتماعية
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إن نظرية القراءة والتلقي تقوم على جملة من المرتكزات والمبادئ التي تساعد القارئ على ويفهم من هذا القول،
لاستناد على الخلفية المعرفية للمتلقي التي يشترط فيها أن تكون  اجتياح النص ومن ثمة القبض على المعنى؛ وذلك 

لمعارف والخبرات .ثرية 
ا بادئ النظرية مستمدة من فكرة الإسقاط أو قواعد الشرح أو مجموعة من الم« و من هذا التصور عٌرفّت 

لنص وفق معناه الظاهري  مفاهيم الشاعرية والإسقاط نوع من القراءة التقليدية، والشرح نوع من القراءة الملتزمة 
طنه ؛ أي أن نظرية التلقي تنصب على النص )iv(»والشاعرية قراءة النص من خلال شفرته وفق ما هو في 

دف في مجملها إلى الكشف عن المعنى في النصالإ .بداعي مستخدمة عدة صور قرائية 
فقد كان النزاع مع « من أهم أسباب ظهورها، ) Curriculum(و يعد الصراع بين المناهج النقدية النصانية

لاقى ازدهار التحرر البنيوي للأدب أحد المنطلقات الرئيسية التي أسهمت في تعاظم دور جمالية التلقي، فقد 
لنمو شيئا فشيئا حتى أضحت نظرية تحاول أن  البنيوية في عقدي الخمسينيات والستينيات معارضة أخذت 

؛ إذ يشير ظهور نظرية )v(»تؤسس علما شاملا للمعنى الأدبي، لقد كانت الظروف ملائمة لنشوء هذه النظرية
ايتها )vi(ألمانيا الغربية خلال الستينياتالتلقي إلى مدى التطورات الاجتماعية والفكرية والأدبية في ، وتطورت في 

".كونستانس" وبداية السبعينيات في جامعة
:ملامح التلقي في الفكر الغربي القديم : نيا 

إن الحديث عن الإرهاصات الأولى لنظرية التلقي يحتم علينا العودة إلى الجذور الفلسفية التي ساهمت إلى حد كبير 
ا في إرساء الم فاهيم النظرية، والأطر الإجرائية للتلقي لذلك نعرض في هذا العنصر لأهم الأفكار التي حفلت 

.الكتب الفلسفية والنقدية من أجل الكشف عن تجليات النظرية في الفكريين الغربي والعربي
:المعنى والاستجابة في الفلسفة السفسطائية/ 1

م إلى عالم الأشياء، تنُسب السفسطة إلى السفسطائيين الذين اه تموا بطبيعتهم وأفكارهم، بدلا من توجيه اهتماما
تمع، هذا الاحتكاك والاندماج جعل من ميلادها ضرورة  فقد كانوا يتميزون بثقافة عالية مندمجين في مشاكل ا

تمع على الرغم من عدم تركيز السفسطائيون على الحقيقة، لأن )vii(تفرض نفسها ا تتعلق  المراوغة ؛ لأ
. والحجج والبراهين التي تخدم مصالحهم هو الهدف الأساس لفلسفتهم

على الإقناع معتمدة على الإدراك الحسي لا على البرهان العلمي أو المنطقي، لذلك أعتمد «و تقوم هذه الفلسفة 
.)viii(»السفسطائيون على قوة الخطابة والشعر والجدل



ISSN 2170-0796 2018سنة 04العدد 10مجلة البدر المجلد

343

غوراس" و يعد « ): الحقيقة( الزعيم الروحي لهذه الفلسفة حيث يقول في كتابه )()Protagoras("برو
ذا يكون قد رد على الأوضاع التي تعتبر الحكم مقتصرا على )ix(»الإنسان معيار أو مقياس الأشياء جميعا ، و

.)x(الآلهة فقط ، مما يجعلها مطلقة، في حين الحقيقة عند السفسطائيين نسبية
غوراس"و إذا كان  "( رمنيدس"د أكد على الإدراك الحسي للأشياء وعده أصل المعرفة ، فإن ق" برو

Parménids() (لمظاهر الحسية .يشدد على دور العقل في إدراك الحقيقة، على الرغم من ارتباط الحقيقة 
عتمادهم على الظن وفي مقابل هذا قدم السفسطائيون بديلا معرفيا يستند إلى خبرة الحواس في الإدراك، وذلك 

والتأويل لإدراك الحقيقة، كما جعلوا المحتمل حقيقة واقعة هذا المحتمل طبقه السفسطائيون في الخطابة وشددوا على 
.)xi(دور الذات في إنتاج المعنى

ا توصل أفكارهم من جهة ولاعتمادها على الإقناع كوسيلة من جهة  ولما كانت الخطابة تحتل منزلة في نشاطهم لأ
.)xii(المتلقي غاية الخطابة، ومن ثمّ حددوا أهم قانون للخطابة وهو الاستجابة/جعلوا المستمعأخرى، 

هذه الأخيرة التي تنحصر في ذات المتلقي الذي يدرك الأشياء وفقا لأحواله الخاصة لذلك فإن وجهات النظر 
جديدة  من خلال ما وهو ما يدفع المتلقي لطرح أفكار- أثناء عملية الاستجابة- تختلف من شخص لآخر 

، فهي أساس المعرفة ونظرة في )xiii(»الخطابة من مقصدية في إيماءات اللغة وسحر الألفاظ والتراكيب« تقدمه 
م .)xiv(الوجود والسياسة، لما تتميز به من تقديسها للكلمة وطرحها لأفكارهم وتصورا

... صول إليها، وحفزوا الآخرين على ذلكاعتقد السفسطائيون أن الخطابة تساوي الحكمة وسعوا إلى الو « لقد 
ولتحقيق الاستجابة اعتمد السفسطائيون على اللغة ... فهي موجة للمتلقي مضمنة ببنيات لها قدرة التأثير

رة اهتمام المتلقي ويل ما تتضمنه اللغة )xv(»عتبارها الوسيلة الأجدى في إ ؛ أي أن المتلقي هو المسؤول عن 
و تقبل المعنى وتحويره تحت إلى دور المتلقي في عملية صياغة الفهم«ا انتبه السفسطائيون كم. من رموز وأفكار

.)xvi(»ضروب الإقناع ومنطق التشكيل اللغوي للملفوظ 
وعموما فإن المتلقي في الفكر السفسطائي يعد العنصر المقابل للرسالة بمقصديتها، لتحقيق الإقناع بدافع من 

رة العواطف من أجل انسجام المتلقي مع الخطاب و من ثمة يتحقق الإقناع، التأثير، حيث يصل هذا الأ خير إلى إ
.والمخطط الآتي يوضح هذه العملية

.)xvii(الشكل اللغوي             التأثير            الاستجابة              الإقناع 
)Aristote((الجمال والاستجابة في شعرية أرسطو/ 2
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دورها الفعال في دعم الأطر النظرية والإجرائية للتلقي، فالباحث في الفلسفة الأرسطية ) أرسطو(لأراء لقد كانت 
ني «يلحظ كيف ارتبط مفهوم التلقي بمصطلح التطهير  وهو مصطلح يستعمل في أغلب لغات العالم بلفظه اليو

رسيس( إلى كلمات تحمل معنى التطهير والتنقية ) كار . )xviii(»أو التنظيفوقد ترجم أحيا
أول من طرح فكرة التطهير بمعنى الانفعال الذي يحرر من المشاعر الضارة، وقد حدده كغاية " أرسطو"ويعد 

ثيرها الطبي والتربوي على الفرد؛ حيث عد التطهير الذي ينجم عن مشاهدة العنف عملية  من حيث  للتراجيد
؛ أي يتطهر من السلبيات التي )xix(رج مما يحرره من أهوائه ويهذبه تنقية وتفريغ لشحنة العنف الموجودة عند المتف

. يفرزها المشهد عبر حركية التأثر و التأثير
رة شعوري الخوف والرحمة في المشاهدين والمتلقين « التطهير" أرسطو"لقد ربط  -عموما-الذي يؤدي إلى إ

لأخص ما تعلق بعنصري الخرافة اللذين هما وذلك من خلال بنائه الكلي و التحوّل : لحدث في التراجيد
والتعرّف؛ فالتحول في مصائر الشخصيات من السعادة إلى الشقاء يكون عقب التعرف الذي يتم بين هذه 

قراءة في ذات المتلقي مشاعر الرحمة ؛ إذ يتولد من جراء تلقي المسرحية مشاهدة أو) xx(»الشخصيات التراجيدية
لخوف عليها أو على  والشفقة على الشخصيات التي تواجه مصائرها المأساوية، فينبعث في ذاته شعور 

؛ معنى ذلك أن تحقيق البعد التطهيري لا يحتِم على المتلقي مشاهدة المسرحية، فبإمكانه الاكتفاء بقراءة )xxi(نفسه
، غير أننا نختلف معه في هذه الفكرة ؛ لأن تحقيق الاستجابة نفسها "عند أرسطو" لة النص وتكون الاستجابة مماث

كبيرة في إيصال المشاعر التي بدورها تعين المتلقي -بدرجة–أمر نسبيٌ ذلك لما يحمله المسرح من تقنيات تساعد 
قنيات  تحدث بعدها على الانتقال من شعور إلى آخر، وهذا لا يقلل من قيمة النص الذي يتضمن بدوره ت

شكال مختلفة .التطهيري  
م يثيرون ) (Aphlatoune" أفلاطون"رأي " أرسطو"ويعارض  الذي نفى الشعراء من جمهوريته بحجة أ

أن المشاعر خاصة " أرسطو"الإشفاق ويعملون ضد واجب الإنسان في إتباع ما يمليه العقل و لمناهضة ذلك يؤكد 
ا تظهرلإشفاق والخوف عندما تستث .)xxii(ار في المأساة فإ

ته، فللتلقي " أرسطو"لذلك أهتم  وظيفة مزدوجة يقلد -عنده-لخطابة والشعر، وقدم لهما دراسات في كتا
عنها ومهمة الفنان هو تقليد الأشياء وتصوير الحقيقة التي تنبض بداخلها؛ أي السمو )() يتسامى(الطبيعة ، ثم 

؛ يهدف من خلال ذلك تحقيق صورة ايجابية في المتلقي )xxiii(من الأداء العقلي والفنيلحقيقة إلى مستوى عال 
.للقضاء على كل ما هو سلبي



ISSN 2170-0796 2018سنة 04العدد 10مجلة البدر المجلد

345

رة الانفعالات في نفس المتلقي حتى ينسجم العمل الأدبي ذاته في بنياته وشكله ويحدث المفاجأة «  ولا تتحقق إ
ت مما يجعل المتلقي في حالة  ، وهو الأمر الذي )xxiv(»ترقب وانتظار لما هو غير متوقعفي الأحداث وفي النها

.اهتمت به نظرية التلقي فيما بعد
لفائدة من المشاهدة؛ حيث " أرسطو" فاهتمام  لمتلقي يعد غاية في حد ذاته؛ إذ يحرص أن يخرج جمهور المسرح 

؛ )xxv(ذلك من خلال الاستجابةتتلخص هذه الفائدة التي تؤكد عليها في تخليص الإنسان من المشاعر الضارة و 
إسقاطات عاطفية «أي التفاعل مع العمل الفني بما يحتويه من جماليات تجعل من المتلقي يمارس سلطته من خلال 

ويلات من أجل الكشف عن )xxvi(»وخيالية أثناء لقائها المباشر مع العمل الأدبي ؛ مما يساعده على تقديم 
.المعنى في النفس

قد اتخذ " أرسطو"تعني التأثير الذي يتركه النص على السلوك الإنساني، فإن " أفلاطون"بة عند ولما كانت الاستجا
من محاكاة الطبيعة مصدرا للأمن والخوف والرضا والغضب وكل الأمور التي تولد الدهشة التي هي بذرة الإدراك 

ذا يكون قد تجاهل مفهوم  للطبيعة بل نقد هذا الفهم ومنح للمحاكاة بوصفها نقلا حرفيا" أفلاطون"الفني، و
؛ وهو ما يؤكد )xxvii(الفنان حرية في النقل بشرط أن يكون الفنان قادرا على إقناع الناس بما يقدمه من محاكاة

لمبدع كذلك؛ لأن هذا الأخير لا بد أن يكون على علم بذوق الجمهور وما يؤثر فيه، وهي " أرسطو"اهتمام 
ت المتجهة نحو القارئ سيما ما جاء به الفكرة التي نراها ماثلة عند  ".وس ، و إيزر" رواد النظر

وفي الأخير يمكننا القول، إن الأفكار التي طُرحت في الفلسفة الأرسطية فيما تعلق بطبيعة المحاكاة ووظيفة الفن بما 
لنقدي المعاصر، مما دفع كانت بمثابة الدعامة الرئيسية للفكر ا- كل هذه-في ذلك من دور المؤلف، وشعور المتلقي 

ت إلى استقطاب بعض الأفكار الجد قريبة من المفاهيم النقدية المعاصرة .لكثير من رواد النظر
:التلقي في الفكر العربي القديم : لثا

لعملية  الات المعرفية التي اهتمت  إن الباحث عن الإرهاصات الأولى للتلقي في مبعثه العربي يلحظ تشعب ا
، لذلك فإن عملية التنقيب في تراثنا العربي يحتم علينا انتقاء )المبدع، المتلقي، النص:( بداعية وعناصرها الثلاثةالإ

بعض الصور من هذه الاهتمامات ؛ وهو ما يدل على الثراء المعرفي الذي حفلت به خزانة التراث العربي الذي 
الات والدراسات غربية الم نشأ، و نقوم فيما يلي بتقصي أهم أراء بعض الفلاسفة أثبت عمقه في العديد من ا

.العرب من خلال الحديث عن فلسفة الجمال التي تجلت فيها بعض ملامح التلقي 
:فلسفة الجمال عند الفلاسفة العرب/ 1

ء والنقاد قديما وحديثا وهو ما شعب مجالات بحثه، مما  لقد شغل موضوع الجمال فكر العديد من الفلاسفة والأد
خلق صعوبة في إيجاد تعريف جامع له، فقد اختلفت وجهات النظر إلى الجميل من فيلسوف إلى آخر ، وعموما 



ISSN 2170-0796 2018سنة 04العدد 10مجلة البدر المجلد

346

بتةهو صفة تتجلى في الأشياء بنسب متفاوتة وهو حركة ن«فإن الجمال  »شيطة مستمرة؛ أي متحركة وغير 
)xxviii(، » فالإحساس هو الذي يكشف لنا عنه ويجعلنا نعيش تجربته حين يثير في نفوسنا العاطفة الفنية التي

المنبث في - في حياتنا–، فلولا وجود الجمال )xxix(»تستولي علينا كلما عَنَ لنا شيء يسلب عقولنا بروعة صورته
ء والشعراء مظاهر الطبيعة لاتخذت الإ نسانية سببا آخر، ولحرم العالم من ثمار خالدة أنتجتها عقول الأد

.)xxx(والمفكرين
ا فهناك الجمال الجسماني  الذي تدركه الحواس، وهناك  و الجمال على تنوعه يختلف بحسب الوسيلة التي ندركه 

القيم الروحية أفكاره ويدرك الجمال العقلي وثمة الجمال الأخلاقي الذي يحققه الإنسان الذي تشكل 
.)xxxi(لضمير

ولما كان الجمال يختلف فكذا درجة الانفعال تختلف من وقت لآخر ومن شخص لآخر؛ لأن عملية التذوق 
لحالة النفسية للمتلقي، ليس فقط من حيث نوع مزاجه، بل ومن حيث حالته الانفعالية لحظة «الجمالي تتأثر 

.)xxxii(»مشاهدته لموضوع الجميل
لمتلقي والمبدع، وإن كان المقام لا يسعنا لطرح جل  إن موضوع الجمال بصفة عامة يكشف لنا عن علاقة الجميل 
الأفكار التي رافقت هذا المفهوم منذ نشأته كمصطلح إلى أن أصبح علما له وزنه في العديد من الدراسات 

ا جميلة أو الأحكام التقويمية التي تميز الج«الحديثة، ذلك العلم الذي يعطي  ميل والقبيح فيصنف الأشياء 
. )xxxiii(»قبيحة، مستخدما الحواس كلها

أن النظرية الجمالية عند الغرب كانت واضحة المعالم، في حين إذ انتقلنا إلى الفكر العربي -هنا–وتجدر الإشارة 
الجمالية عند العرب غير متبلورة أن النظرية «"عز الدين إسماعيل"القديم كما يرى بعض النقاد المحدثين من بينهم 

حتى الآن؛ فهي لا يمكن تمثلها من حيث هي نظرية متكاملة فصل القول فيها أحد الفلاسفة العرب وتناولها تناولا 
لوعي لاهتمام أو يشعر  ، فإذا كان التاريخ الفكري للعرب لا ينفصل عن تطور التاريخ )xxxiv(»مستقلا يشعر 

ريخ الأستطيقيا العام للعالم، فإن نظرية  .)) (xxxv(Esthétique)(الجمال عندهم لا تنفصل عن 
وما وصل إلينا عن الإنسان في العصر الجاهلي يثبت مدى إدراكه للجميل، على الرغم من طبيعة هذا الإدراك 
لبساطة وهو ما يبدو جليا في الشعر الجاهلي الذي عبر فيه الشاعر عن كل ما يحسه اتجاه  الذي اتسم 

.)xxxvi(»التأمل والتركيب«وجودات، لذلك جاء تعبيره عن الجميل صورة تعتمد على الم
لصور الحسية، لذلك نجده ينتقي من طبيعته ما يناسب تعبيره -مثلا-فعندما يصف محبوبته  لا ينفعل إلا 

ا مشهد من مشاهد الطبيعة المألوفة له؛ « الجمالي،  لشمس، فذلك لأ وإذا كان العربي ميالا إلى وصف المرأة 
بيهات ، هذه التش)xxxvii(»حيث يرى فيها الإشراق والضياء بعد ليل مفزع يطمس البادية بظلامه الرتيب
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إذ تعتمد في التقاطها وتصويرها على حواس «والاستعارات التي يستخدمها الشاعر الجاهلي بعيدة عن الخيال؛ 
لصور )xxxviii(»الأبصار والذوق ؛ وهو ما يؤكد أن العربي قديما لم يفكر في الجمال، على الرغم من انفعاله 

لحسي ، وهذا لا يقلل م ن قيمة التصوير الجمالي الذي احتضنته القصيدة الحسية لذلك تعلقت نظرته الجمالية 
.الجاهلية

وقد كان للإسلام دوره المتميز في تغيير كثير من المفاهيم بما فيها مفهوم الجمال فقد لفت القرآن الكريم الإنسان 
﴿: يقول تعالىإلى مظاهر الكون وهو ما بدا صريحا في الكثير من النصوص القرآنية،


 6﴾ سورة النحل، الآية.

ت الكريمة، فنظرة إلى السماء  « لآ فكانت الطاقة الجمالية في ظواهر الكون محركة لوجدان الإنسان المخاطَبْ 
ن هذا الجمال لا بد له من خالق مبدع  .)xxxix(»كفيلة بملء العين جمالا وإحساسا 

ا عن فطرة العربي في الجاهلية ، وهو ما أعطى معاني أخرى لمفهوم ولا شك أن ملا نظرة المسلمين تختلف في 
في مؤلفه عن الموسيقى في وضع )(الجمال، خاصة ما نجده عند فلاسفة الإسلام، فقد ساهمت أفكار الكندي

لألحان والألوان والروائح .)xl(تنظير للتذوق الجمالي الخاص 
بعة «في حديثه عن الموسيقى حيث اعتبر أن  )("لفارابيا"كما أسهب  لجملة  ا تلتئم فهي  الألحان وما 

دف)xli(»للأقاويل الشعرية إلى أحداث المتعة بغية ترسيخ معنى، خاصة عندما يتعلق - على تنوع أشكالها–، و
تلف مع الأقوال الشعرية، وفضلا عن تمازج الفنين لألحان التي  في إحداث الانفعال والتوجيه إلى الأمر 

ت تعليمية مثل الشعر- أيضا-الأخلاق، تظهر فعالية الموسيقى  ا على التوجيه إلى غا .)xlii(في قدر
ا  المرتبة بوظيفة الألحان " الكندي" المتعلقة بوظيفة الموسيقى تتقاطع مع أفكار " الفارابي"إن الأفكار التي تقدم 

ثيرها على  .النفس؛ هذا التأثير يظهر اعتناء الفلاسفة بذوق المتلقي لأنه هو المتذوق  لصنوف الألحانومدى 
لحواس إذ يقول)(للغزالي" إحياء علوم الدين" هذا و إن القارئ لكتاب  : يلحظ كيف تعلقت فلسفة الجميل 

لحواس من حيث هي أداة لم يقتصر على ذكر ا« "الغزالي"و.  )xliii(»فكل حاسة إدراك لنوع من المدركات« 
والقلب «: ،إذ يقول)xliv(»وجعلها أقوى من البصر الظاهر)...البصيرة الباطنة(الإدراك، بل أضاف إليها القلب أو

لفعل أعظم من جمال الصورة الظاهرة للأبصار ؛ هذه الفكرة )xlv(»أشد إدراكا من العين، وجمال المعاني المدركة 
ثيرا على هذا المفهوملتص" الغزالي"تدل على درجة تعلق  .وف ، ونستطيع القول إن النزعة الدينية كانت أشد 

أن الحسن والجمال موجودان في غير المحسوسات، إذ يقال هذا خلق حسن وهذا علم حسن -أيضا- كما يرى 
، فكل شيء عنده جماله وحسنه في أن يحضر كماله اللائق به، فبقدر ما حضر الكمال )xlvi(وهذه سيرة حسنة 

.)xlvii(الشيء يقُدر ما له من الحسنفي
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لجمال الباطن الذي جعله من شأن البصيرة -في الجمال-" الغزالي"ومن مجمل ما طرحه  يشير إلى مدى اهتمامه 
لحواس، والفكرة  تشير إلى دور المتلقي المدرك ببصيرته للجانب الفني المتوفر - هنا-في حين ربط الجمال الظاهر 

.)xlviii(»ولا يتحقق لها ذلك ما لم تكن هذه البصيرة آلفة لصنوف الجمال« في العمل الإبداعي 
ا  ا فلاسفتنا ، وعلى الرغم من عدم اكتمال النظرية الجمالية عند العرب غير إ تلكم أهم المفاهيم التي تقدم 

لحواس هو استطاعت أن  لجمال المدرك  ال، وإن كان الاهتمام  تثبت مدى إسهام فلاسفة العرب في هذا ا
لشكلية المفرطة  لحواس وهو ما وسم أعماله  السمة البارزة في أفكارهم، فلأن العربي كان يدرك علاقة الجمال 

ا عبرت عن  تفوقها على مدى العصور مثل ما بدا في القصيدة الجاهلية، وإن كان لا يقلل من قيمتها الفنية لأ
لجمال من جهة أخرى .من جهة، و أعطت لنا صورا من اهتمام العربي الجاهلي 

م استطاعوا أن  كما لم يبتعد الفلاسفة الإسلاميون عن المفهوم التقليدي للجمال الذي انحصر في الحواس، غير أ
لجمال الباطني .يلتقوا بشيء من العناية 

إن فلسفة الجمال عند العرب كان لها الدور الفعال في إرساء بعض المفاهيم، المتعلقة بنظرية التلقي؛ إذ وعموما ف
لذوق الفني للمتلقي وهي إحدى الدعامات التي  لجميل على تنوعه مظهرا من مظاهر الاهتمام  يعد الاهتمام 

.قامت عليها جماليات التلقي
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